

تفسير  سورة الأعلى                                         لفضيلة العلامة: محمد بن  شامي شيبه(حفظه الله)
               تفسير سورة الأعلى 
				  الآيـــــات
                                                                بسم الله الرحمن الرحيم 
 سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (3) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (4) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى (5) سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (6) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (7) وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى (8) فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى (9) سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى (10) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (11) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (12) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (13) 
التفسير:
نزّه اسم ربك ، فلا يُذكر إلا بالاحترام والتقديس والتعظيم والإجلال ، هو الأعلى ذاتاً وقدراً وقهراً . الذي خلق كل شيء فسوّى خلقه في أحسن الهيئات . والذي قدّر كل شيء وهداه إلى فعل ما قدره له . وبين للمكلف الشقاوة والسعادة . والذي أخرج جميع صنوف المرعى للدواب ، من العشب والنبات وغيرها ، فجعله بعد خضرته هشيماً متغيراً .
سنقرئك أيها الرسول القرآن ، فتحفظه ولا تنساه ، إلا ما شاء الله أن ينسيك إياه ، فإنك تنساه ؛ لأنه سبحانه يعلم الجهر وما يخفى ، ولا تخفى عليه خافيه في الأرض ولا في السماء . ونيسرك لشريعة الإسلام السهلة ، وإلى كل أمر ميسر لا عسر فيه ، في شؤونك كلها .
فذكّر الناس بهذا القرآن ، وعظهم وادعهم إلى الله ؛ إذا نفعت الذكرى . سيتعظ من يخشى الله ويعلم أنه ملاقيه ، وسيتجنب الذكرى والمواعظ كل شقي معرض عن الله . هذا الشقي المعرض سوف يُصلى ويُحرق في نار جهنم يوم القيامة . ثم لا يموت في النار فيستريح ، ولا يحيى حياةً تنفعه ، بل الشقاء ملازم له . 
بعض الدروس من الآيات : 
1- أخي المسلم ، سبح لله   سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ، وذلك كما يلي : 
1- التسبيح الواجب في الصلاة ، في الركوع والسجود ، وفي حديث حذيفة  أنه كان  يقول في ركوعه "سبحان ربي العظيم" ، وكان يقول في سجوده "سبحان ربي الأعلى" رواه مسلم .
وفي حديث عائشة رضي الله عنها : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّه  كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ ) رواه مسلم وابوداود. 
وفي حديث عوف بن مالك  أنه سمع النبي  يقول في ركوعه : ( سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ) رواه ابو داود (صحيح ).
وفي حديث عائشة رضي الله عنها : (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ ) رواه الشيخان .
2- التسبيح المسنون ، ومن ذلك : 
· إذا قرأ  سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى   قال : سبحان ربي الأعلى ، لحديث ابن عباس  : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَرَأَ  سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى  قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ) رواه أبو داود (صحيح) .
·  إذا قرأ   أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى [القيامة: 36 -40]
قال : سبحانك بلى ؛ لحديث : ( كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَوْقَ بَيْتِهِ وَكَانَ إِذَا قَرَأَ  أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى َ  قالَ سُبْحَانَكَ فَبَلَى فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) رواه أبو داود (صحيح) . 
· كثرة التسبيح لله  كما قال  في حديث أبي هريرة  : ( مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ ) رواه مسلم .
· التسبيح دبر الصلوات ، لحديث ( مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ) رواه مسلم من حديث أبي هريرة  . 
· التسبيح عند التعجب ، وعند الأمر العظيم ، والإنكار وغير ذلك ، كما قال  : (سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنْ الْفِتَنِ وَمَاذَا فُتِحَ مِنْ الْخَزَائِنِ ) رواه البخاري عن أم سلمة .
وقال  للتي نذرت أن تنحر الناقة إن نجّاها الله عليها : (سُبْحَانَ اللَّهِ بِئْسَمَا جَزَتْهَا ... الحديث ) رواه مسلم عمران بن حصين   . 
وكان  إذا سمع شيئاً فأنكره ، يسبّح حتى يعرف ذلك في وجوه أصحابه  
2- إن هذا الدين سهل ميسر ، فلا تُعقده على الناس ، أيها المسلم . فقد قال  : (  يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا ) رواه البخاري .
3- أخي المسلم ، هل تتعظ إذا وُعظت بالقرآن والسنة ؟ فمن وجد أنه يتعظ ، فهذا شخص يخاف الله ، ويحذر عذابه ، ومن لا يتعظ ، فهذا شقي – نسأل الله العافية – فليدرس كل واحد منا نفسه . 
4- الذي يُعذب في نار جهنم ، فلا يموت فيها ولا يحيى ، هذا الصنف هم أهل النار ، الذين هم أهلها ، كما قال  في حديث أبي سعيد  : (  أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ .... الحديث ) رواه مسلم . 









				الآيـــــات
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (16) وَالْآَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (17) إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (18) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (19) 
التفسير : 
قد فاز من طهر نفسه من الشرك والمعاصي ، وتابع ما أنزل الله على رسوله  ، وذكر اسم ربه على كل أحيانه ، وصلى الصلوات في أوقاتها ؛ ابتغاء  وجه الله . 
بل تقدمون الحياة الدنيا على الآخرة ، وتفضلونها على الباقية ، والآخرة خير وأبقى من الدنيا . فكيف يؤثر العاقل ما يفنى على ما يبقى . إن سورة (سبّح) كلها وما فيها من العظات في الصحف السابقة ، فهي في صحف إبراهيم وصحف موسى التي أوحاها الله إليهما .
بعض الدروس من الآيات : 
1- أيها الشخص : إنّ تزكية النفوس (تطهيرها) إنما هو بترك المعاصي ، وكلما كان الشخص بعيداً عن الذنوب ، كان أكثر تطهيراً لنفسه . وكلما كان أكثر وقوعاً في الذنوب ، كان أكثر تدنيساً لنفسه وإيباقها ، فليعرف كل واحد منا نفسه ، هل هو من المتطهرين أو من المتدنسين .
فيا أخي المسلم : 
1- ابتعد عن المعاصي امتثالاً لأمر الله  ، وفي الحديث : ( مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً... الحديث ) رواه البخاري . هذا إذا تركها لله  .
2- إن وقعت في المعصية (انزع واترك وتب واستغفر) لقوله  : ( إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ ... الحديث ) رواه الترمذي من حديث أبي هريرة  (حسن) . 
ج-  إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها ، لقوله  في حديث أبي ذر  : ( إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَأَتْبِعْهَا حَسَنَةً تَمْحُهَا ) رواه أحمد (صحيح) . فاشتغل بمحو السيئات عن نفسك بفعل الحسنات .
د- انظر إلى من تعصه ، إنه الله !   فاستح منه ، سواء كنت في الغيب (وحدك) أو في الشهادة (أمام الناس) فإنه مطلع عليك ، عالم بك ( المراقبة) .
2- أخـــي :
1- احذر من الاهتمام بالدنيا على حساب الآخرة ، فإن المقام في الدنيا قليل ، وقد قال  في حديث ابن مسعود  : ( مَا لِي وَمَا لِلدُّنْيَا مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه (صحيح) .
2- اجعل همك للآخرة . وقد قال  في حديث زيد بن ثابت  : ( مَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ وَمَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ) رواه ابن ماجه (صحيح) . فخذ من الدنيا كزاد الراكب .
ج-   اعرف الدنيا ، إنها كما قال  في حديث أبي هريرة  : ( الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ            مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ أَوْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا ) رواه ابن ماجه (حسن) .
3- قراءة (سبح ) و (والشمس وضحاها) و (والليل إذا يغشى) :
1- تعتبر قراءتها وسطاً في القراءة ، في الظهر والعصر ونحوها ، لقوله  لمعاذ  : 
 ( فَلَوْلَا صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ) رواه البخاري .
2- (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ قَالَ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ ) رواه مسلم .
5-  في حديث أبي بن كعب وابن عباس وعائشة وابن أبزى  : (كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) رواه أحمد وغيره (صحيح) .
د-    إذا حصلت على شيء من أمور الدنيا ، فخذها بحقها . فقد قال  في حديث عبدالله بن عمرو : ( الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، فَمَنْ أَخَذَها بِحَقِّهَ بورك لَهُ فِيهَا، وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيما اشْتَهَتْ نفْسُه لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلا النَّار ) رواه الطبراني في الكبير (صحيح) . 
هـ - اعلم أن من أحب دنياه ، وركن إليها ، أضرَّ بآخرته ، ومن أحب آخرته أضرَ بدنياه ، فآثر ما يبقى على ما يفنى . رحمك الله !  .
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